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الأونكتاد: الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية ترُِكَ ليتدبَّر أمره في انتظار مصير تنميته المعلَّقة تحت الاحتلال 
  الإسرائيلي

  
لأوسع لمنع تفكُّكه ولدعم النمو تقرير جديد يحثُّ على إعادة ربط اقتصاد القدس الشرقية بالاقتصاد الفلسطيني ا

  الاقتصادي
  
جاء في تقرير جديد للأونكتاد أن الاقتصاد الفلسطيني في القــدس الشــرقية مــا بــرح يواجــه حالــةً مــن العــزل والقيــود  - ، جنيف2013أيار/مايو  8

. فالبيئــة الاقتصــادية المثبِّطــة، ومعــدَّلات 1993م المتزايدة وأنه لم يعــد لديــه الآن إلا أقــل مــن نصــف حجــم التــأثير الاقتصــادي الــذي كــان لــه في عــا
ت الفقــــر المرتفعــــة والمتزايــــدة، وتراجــــع قطــــاعي الصــــناعة والخــــدمات، والقيــــود الــــتي تحــــدُّ مــــن الاســــتثمار، ونقــــص المســــاكن، وتــــدنيِّ مســــتوى الخــــدما

مـــن شـــظف العـــيش في ظـــل أوضـــاع شـــاقة، وإلى تقـــويض الاجتماعيـــة والبلديـــة، هـــي عوامـــل تـــؤدِّي مجتمعـــةً إلى معانـــاة ســـكان المدينـــة الفلســـطينيين 
  إمكانات اقتصادهم.

  
: الصــمود في وجــه الضــم والعــزل الاقتصــاد الفلســطيني فــي القــدس الشــرقيةوقــد صــدرت اليــوم هــذه الدراســة الــتي أعــدَّها الأونكتــاد تحــت عنــوان 

  والتفكُّك.
  

في المائة من الاقتصــاد الفلســطيني قبــل التوقيــع علــى اتفاقــات أوســلو في عــام  15ه ويشير التقرير إلى أن اقتصاد القدس الشرقية كان يشكِّل ما نسبت
في المائة في الســنوات الأخــيرة. ورغــم أن النــاتج المحلــي الإجمــالي للقــدس الشــرقية (نحــو  7، ولكن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقاً للتقديرات 1993

، فــإن حجمــه النســبي قــد انخفــض لأن النمــو في القــدس 2001طفيــف، منــذ عــام ) قد زاد، وإن يكن بشــكل 2010مليون دولار في عام  600
د اقتصــاد الشــرقية قــد تخلَّــف عــن مواكبــة النمــو في بقيــة الأرض الفلســطينية المحتلــة. ويقــول التقريــر إن التقــديرات تشــير إلى أن حــاجز الفصــل قــد كبَّــ

. وتضــيف الدراســة أن التــأثير الســلبي لحــاجز 2003بنــاء هــذا الحــاجز في عــام القــدس الشــرقية خســائر مباشــرة تزيــد عــن مليــار دولار منــذ أن بــدأ 
  مليون دولار في السنة. 200الفصل من حيث خسارة فرص التجارة والعمالة لا يزال مستمراً، وأن هذه الخسائر تقُدَّر بنحو 

  
مــا برحــت  -لنــاس وأتبــاع مختلــف الأديــان في شــتى أنحــاء العــالم وهي مدينة لهــا أهميتهــا في نظــر ا -ويلاحظ خبراء الاقتصاد في الأونكتاد أن القدس 

ر إن اقتصــاد تفُصَل تدريجياً عن الاقتصاد الفلسطيني رغم دورها التاريخي بوصفها المركز التجاري والثقافي والروحي للشعب الفلسطيني. ويقول التقري
في الأرض الفلســطينية المحتلــة عمومــاً، بــل إن الكثــير مــن العقبــات الــتي تعــترض تنميــة  القدس الشرقية ليس مقيَّداً فقــط بــالعوائق الإســرائيلية الــتي تــؤثِّر

  المدينة تتصل تحديداً بوضع القدس الشرقية كأرضٍ محتلةٍ ضمَّتها إسرائيل إليها لاحقاً.
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ير بــالنظر إلى أن عــزل المدينــة عــن عمقهــا ويلاحظ الأونكتاد أن معدَّل فقر الفلســطينيين في القــدس قــد ســجَّل زيــادةً مطــّردةً علــى مــدى العقــد الأخــ

ينية مــن الفلسطيني قد ظلَّ يتزايد منذ الانتفاضة الثانية وبناء حــاجز الفصــل الإســرائيلي. فخــلال ســنة واحــدة فقــط ارتفــع معــدَّل فقــر الأســر الفلســط
الإســرائيلية في القــدس (الشــرقية والغربيــة معــاً)  ). وبالمقابــل، بلغــت نســبة الأســر2010في المائــة (في عــام  77) إلى 2009في المائــة (في عــام  68

في المائــة مــن الأطفــال الفلســطينيين في  82. وتشــير البيانــات المتاحــة إلى أن مــا نســبته 2010في المائــة فقــط في عــام  25التي صُنِّفت كأســر فقــيرة 
  ائة من الأطفال الإسرائيليين الذين يعيشون في القدس.في الم 45مقارنةً بما نسبته  2010القدس الشرقية كانوا يعيشون في حالة فقر في عام 

  
رقية ويــذهب الأونكتــاد إلى أن اقتصــاد القـــدس الشــرقية لــيس مـــدمجاً لا في الاقتصــاد الفلســطيني ولا في الاقتصــاد الإســـرائيلي. فاقتصــاد القــدس الشـــ

قــت نفســه يعتمــد قســراً علــى الســوق الإســرائيلية الــتي يجــب أن يمتثــل يعتمــد بنيويــاً علــى الضــفة الغربيــة لــدعم الإنتــاج والتجــارة والعمالــة، وهــو في الو 
ــد الأونك تــاد أن "هــذه لمقتضــيات أنظمتهــا والــتي تشــكِّل بالنســبة للمدينــة مصــدراً للعمالــة والتجــارة كمــا تشــكِّل القنــاة الرئيســية للســياحة فيهــا. ويؤكِّ

د القدس الشرقية ليعين نفســه بنفســه ويتــدبَّر أمــره في انتظــار مصــير تنميتــه المعلَّقــة. فهــو، العلاقات المتناقضة والمتعارضة قد أدَّت فعلياً إلى ترك اقتصا
تي مــن جهــة، منفصــل عــن ولايــة الســلطة الفلســطينية وخاضــع، مــن جهــة ثانيــة، لمــا تمليــه متطلَّبــات الســكان اليهــود والاســتراتيجيات الاســتيطانية الــ

  ية".تنتهجها السلطات البلدية والحكومية الإسرائيل
  

ذلــك بــأن ويلاحظ الأونكتاد أن الحكومــة الإســرائيلية يمكــن أن تمضــي إلى مــا هــو أبعــد بكثــير في الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة عليهــا كســلطة احــتلال و 
ة تعمـــل بقـــوة علـــى تحســـين الأوضـــاع الاقتصـــادية في القـــدس الشـــرقية ورفـــاه ســـكاĔا الفلســـطينيين، ناهيـــك عـــن ضـــرورة إĔائهـــا للأنشـــطة الاســـتيطاني

المفروضــة  ولاحتلال القدس الشرقية وفقاً لما تنصُّ عليه قرارات الأمم المتحدة. وفي غضون ذلك، يمكن اتخاذ خطوات إلى الأمام تشــمل إزالــة القيــود
ء؛ وإتاحــة على حركة الأشخاص والبضائع؛ وإعادة النظر في أنماط فرض الضرائب، وتوفير الخدمات، وقوانين الاستثمار، وتصــاريح وإجــراءات البنــا

  المساواة. فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية على قدم
  

نيين، ويحثُّ التقريــر علــى اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات لإتاحــة تحقيــق نمــو متجــدِّد، بمــا في ذلــك الاســتثمارات مــن قبــل القطــاعين العــام والخــاص الفلســطي
الاقتصادية الرئيسية في القدس الشرقية، وهي تحــدِّيات تتمثَّــل في  -يات الاجتماعية فضلاً عن الدعم من الجهات المانحة، من أجل التصدِّي للتحدِّ 

حمايــة حقــوق الإنســان. ووفقــاً للأولويــات الــتي حــدَّدēا الســلطة  حفــز التقــدُّم الاقتصــادي؛ و(ج) تحسين الحماية والتنميــة الاجتمــاعيتين؛ و(ب) (أ)
لار علــى مــدى فــترة ثــلاث ســنوات، يســتهدف برنــامج التنميــة الاقتصــادية المقــترح ثلاثــة قطاعــات مليــون دو  428الفلسطينية لاستثمار مــا مجموعــه 

  مليون دولار). 124مليون دولار)، والإسكان ( 127مليون دولار)، والسياحة ( 77هي: الاقتصاد (
  

ات الاجتماعية غير الحكومية في القدس الشــرقية، لأن وينصح التقرير بضرورة تنسيق هذه المساعدة تنسيقاً وثيقاً مع القطاع الخاص ومقدِّمي الخدم
الاقتصــادية الشــاقة" فيهــا  -غيــاب الســلطة الفلســطينية عــن القــدس الشــرقية والإهمــال الرسمــي الإســرائيلي لمــا يســميه التقريــر "الأوضــاع الاجتماعيــة 

  يستدعيان الأخذ بنهج خلاّق ومرنٍ.
  

آليــات مســتدامة لتمويــل الاســتثمار والإســكان والأنشــطة الإنتاجيــة الأخــرى. ويوصــي التقريــر بــأن هــذه ويقترح الأونكتاد أيضاً إيجاد مصادر بديلــة و 
أن النهج الجديدة ينبغي أن ēدف إلى دعم التلاحم الاقتصادي والاجتمــاعي والسياســي للفلســطينيين المقدســيين رغــم اســتمرار الاحــتلال. وينبغــي 

ــز في تســتند هــذه الــنهج إلى تجــارب القاعــدة الشــعب نــوا "رغــم كــل الصــعاب مــن الحفــاظ علــى جــوهر اقتصــادهم الــذي يتركَّ ية للمقدســيين الــذين تمكَّ
اد أيضــاً إلى البلــدة القديمــة، وظلــوا يقــاومون بعنــاد أي تعــدٍّ إضــافي علــى المــوارد المحــدودة، ويتكيَّفــون مــع الظــروف القاســية والصــعبة". ويــدعو الأونكتــ
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ئات الدولية شبه الحكومية والهيئات غير الحكومية العاملــة في القــدس الشــرقية، đــدف تقــديم دعــم تحفيــزي ومحــدَّد تحسين التنسيق والتخطيط بين الهي
  الهدف لقطاعات السياحة والإسكان والخدمات.

  
 80 000شــخص يعيشــون في المدينــة إضــافة إلى  280 000 والقــدس الشــرقية هــي أكــبر مركــز ســكاني فلســطيني، حيــث يســكنها مــا يزيــد عــن
بإعــادة رســم حــدود البلديــة ومــن ثمّ ضــمّ القــدس الشــرقية.  1967شخص يعيشون في الضواحي المحيطة đا. وقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي في عام 

يزيــد مــا  ويلقي التقرير الضوء على عدد من السياسات الإسرائيلية الــتي أعاقــت النمــو الطبيعــي للســكان الفلســطينيين. فعلــى ســبيل المثــال، يقُــدَّر أن
لأĔــم كــانوا غــائبين عــن الأرض المحتلــة. ويقــول التقريــر إن  1994وعــام  1967فلسطيني قــد فقــدوا حقــوقهم في الإقامــة بــين عــام  14 000 عن

مــل الوضــع القــانوني للفلســطينيين المقدســيين باعتبــارهم مجــرد "مقيمــين دائمــين" بموجــب القــانون الإســرائيلي يقيِّــد فــرص حصــولهم علــى الســكن والع
  التعليم والخدمات الصحية في المدينة كما يقيِّد إمكانيات تمثيلهم.و 
  

علـــى جـــزء محـــدود مـــن مســـاحة أرضـــي القـــدس الشـــرقية،  ومـــن القـــوى المقيِّـــدة الأخـــرى مـــا يشـــمل اللـــوائح الـــتي لا تســـمح للفلســـطينيين بالبنـــاء إلا
رائيل، وقيامهــا مــؤخَّراً ببنــاء حــاجز الفصــل الــذي أثَّــر تــأثيراً شــديداً علــى واســتراتيجيات العــزل المــادي والــديمغرافي الواســعة النطــاق الــتي تنتهجهــا إســ

  .القدس الشرقية من خلال الحدِّ من العلاقات والتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمعات الفلسطينية التي فصل بينها ذلك الحاجز
  

ــقُ علــى ويلاحــظ الأونكتــاد أيضــاً أن الفلســطينيين المقدســيين يــدفعون ضــر  ائب بلديــة مرتفعــة مقابــل مــا يحصــلون عليــه مــن خــدمات رديئــة ومــا ينُفَ
 القدس الشرقية من نفقات عامة متدنِّية بشكل غير متناسب. فبينما يشكِّل الفلسطينيون ثلث عدد سكان البلدية، لا يوجد ســوى ثلاثــة مكاتــب

  رائيليين في الجزء الغربي من القدس.مكتباً تخدم الإس 18للرعاية الاجتماعية في القدس الشرقية مقابل 
  
  

***  **  *** 


